
 
 
 
 
 
 

 م0202 سبتمبر 417العدد  -مجلة كلية دار العلوم
  مبارك عادل الميع 2د ،ازميالع لف مطلقخ 2د                                  

-543- 

الوظائف الاجتماعية للمدائح النبوية في العصر 
 "دراسة موضوعية فنية"المملوكي 
  (*) د. خلف مطلق العازمي                         

 (*) د. مبارك عادل الميع 

 الملخص 
يتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل إحدى الظواهر الأدبية والدينية البارزة في 
العصر المملوكي، وهي المدائح النبوية، من خلال رصد أبعادها الاجتماعية 

منهج موضوعي فني. انطلقت الدراسة من وعي  ر  ب  رية، وذلك ع  ووظائفها الفك
بحساسية المرحلة التاريخية التي برزت فيها هذه الظاهرة، حيث سادت الاضطرابات 
السياسية، والانقسامات المذهبية، والتهديدات الخارجية، إلى جانب تفشي الفساد 

ر رًا أبعد من مجرد التعبيوالمظالم في المجتمع، مما جعل المدائح النبوية تؤدي دو 
 .العاطفي الديني، لتغدو أداة للإصلاح والتوجيه والمقاومة الفكرية

، ادالوعظ والإرشتها المدائح النبوية آنذاك وظيفة ومن أبرز الوظائف التي أد  
إذ لجأ الشعراء إلى تضمين قصائدهم مضامين دينية وعظية تدعو إلى التوبة وترك 

ت هذه المقدمات محل الطلليات أو موت واليوم الآخر، وقد حل  ر بالذك  المعاصي، وت  
الغزليات التقليدية، وأصبحت أكثر اتساقًا مع موضوع القصيدة. وكان هذا التوجه 
ردًّا على مظاهر الانحلال واللهو التي انتشرت في المجتمع المملوكي، والتي وصفها 

                                                           

 .دولة الكويت ،أستاذ مشارك في كلية التربية الأساسية ،الباحث الرئيسي (*)
km.alazmi@paaet.edu.kw 

khalaf_alazmi@yahoo.com 

Orcid No.: 0009-0003-7347-766X 
 .دولة الكويت ،دكتور منتدب في كلية التربية الأساسية (*)

mailto:km.alazmi@paaet.edu.kw
mailto:khalaf_alazmi@yahoo.com


 
 
 
 
 
 
 

 عية للمدائح النبويةالاجتمالوظائف ا        

-543- 

مدائح النبوية لت الكرات. وبهذا مث  المجاهرة بالمن المؤرخون كالمقريزي بأنها بلغت حد  
 .اظ والزهادمنابر وعظ غير مباشرة توازي حلقات الوع  

ت خدمت ، إذ اس(تابأهل الك  ) اليهود والنصارىمجادلة أما الوظيفة الثانية، فهي 
لصليبيون على ها االمدائح النبوية أيضًا للرد على الهجمات الفكرية والدينية التي شن  

- استثمر الشعراء نصوص التوراة والإنجيل لإثبات نبوة النبي محمدالإسلام. وقد 
 حريفتكما فعل البوصيري في أكثر من قصيدة، وأوضحوا  ،-صل ى الله عليه وسل م

نوا البشارات الواردة في الكتب السابقة عن النبي الخاتم. خصومهم للنصوص، وبي  
ارات عن الثوابت الإسلامية أمام التيوقد أسهم هذا الاتجاه في توطيد العقيدة والدفاع 

 .المعادية
في  ،رق الإسلاميةالف  المذاهب و مجادلة نحو ا لت المدائح ميدانًا حيويًّ شك   كما

تصاعد  ل  الصراعات المذهبية التي ورثتها دولة المماليك عن الفاطميين، وفي ظ   ل  ظ  
راثة ة والشيعة والمتصوفة حول و ن  التصوف. وقد برز في القصائد خلاف بين الس  

 لمًانبوته ع وهل تور ث ،-صل ى الله عليه وسل م- النبوة، والتوسل، وشخصية النبي
عرية دقيقة، حيث الجدل بصورة ش   ارت القصائد عن هذأو إمامة أو كرامة. عب  

ر صدت دلالات واضحة على تبني بعض الشعراء لمواقف عقائدية محددة داخل 
 .جعلها وثيقة فكرية فضلًا عن كونها أدبيةبنيتها، ما 
، حيث سعى شعراء هذا الفن إذكاء الروح العربيةت المدائح وظيفة أد   كذلك

تراجع فيه شأن العرب أمام الأعاجم، ولا سيما  إلى تأكيد الانتماء العروبي في زمن  
مجيد نسب تالأتراك الذين تسلموا مقاليد السلطة. وقد برز هذا الاعتزاز بالعروبة في 

سمو قومه، في و  انه،والتغني بفصاحة لس ،-صل ى الله عليه وسل م-النبي العربي 
ل لت هذه النزعة استعادة للهوية الثقافية والقومية في ظمقابل الأقوام الأخرى. وقد مث  

-الاغتراب السياسي والاجتماعي، وجاءت ضمن سياق ديني ي علي من شأن النبي 
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ومكانة قومه دون أن ي فهم منه تجاوز للسلطة أو خروج على  -مصل ى الله عليه وسل  
 .النظام

حيث حرص  ،إبراز القدوة النبويةكانت المدائح النبوية وسيلة فاعلة في  وأخيرًا،
في صورة  -صل ى الله عليه وسل م-الشعراء على تقديم شخصية الرسول الكريم 
في مقابل واقع اجتماعي قاس  يسوده  النموذج الكامل للخلق والرحمة والزهد والعدل،

له عليه صل ى ال-التسلط والظلم والترف الفاحش. ومن خلال تصوير سيرة النبي 
شؤون حياته كافة، بعث الشعراء برسالة تربوية وأخلاقية تدعو إلى العودة  يف -وسل م

لى اتباع هدي النبي  الله ل ى ص-إلى قيم الإسلام في السلوك الفردي والجماعي، وا 
وك وهكذا أصبحت المدائح وسيلة لتحسين السل في إدارة شؤون المجتمع. -عليه وسل م

 .مةالعام، وتوجيه الوجدان الجمعي نحو قيم الإصلاح والتكافل والرح
ن من خلال هذه الدراسة أن المدائح النبوية في العصر ، تبي  مومن مجمل ما تقد  

عميقًا لوظائف  ا بحتًا، بل كانت تجسيدًافعالًا عاطفيًّ ا أو انعريًّ م تكن ترفًا ش  المملوكي ل  
ا ومعنويًّ  الت هذه القصائد سلاحًا روحيًّ اجتماعية وفكرية شديدة الحيوية. لقد مث  

ا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وأسهمت في الحفاظ على واجتماعيًّ 
ياغة وعي ة النبوية، بل وفي صالهوية الإسلامية، وتعزيز الولاء الديني، وتثبيت القدو 

جمعي قادر على التماسك والبقاء. وهذا ما يجعل المدائح النبوية، في منظور هذه 
ا يكتنزه م  عد وظيفي بامتياز، يستحق القراءة التحليلية المستمرة ل  الدراسة، تراثاً ذا ب  

 حضارية وتربوية وثقافية. من مضامين  
 كي.العصر المملو  الوظائف الاجتماعية، المدائح النبوية، الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

This research examines one of the prominent literary and religious 

phenomena of the Mamluk era, namely Prophetic praises (madā’iḥ 

nabawiyya), through analyzing their social dimensions and intellectual 

functions from an objective and artistic perspective. The study originates 

from an awareness of the sensitivity of the historical period in which this 

phenomenon flourished, as political unrest, sectarian divisions, and 

external threats, along with the spread of corruption and social injustices, 

prevailed. Against this backdrop, Prophetic praises went beyond being 

mere emotional religious expressions; they became a tool for reform, 

guidance, and intellectual resistance. 

Among their most important functions was the moral and religious 

admonition, where poets incorporated exhortative themes into their 

poems, calling for repentance and the abandonment of sins, focusing on 

death and the afterlife instead of the traditional erotic or nostalgic 

preludes. This approach responded to the manifestations of moral decay 

and hedonism widespread in Mamluk society, which historians such as al-

Maqrīzī described as excessive. Thus, Prophetic praises became indirect 

platforms of preaching, parallel to religious sermons and ascetic 

gatherings, in denouncing social corruption. 

Another significant function was polemical, as Prophetic praises 

engaged in disputation with Jews and Christians, responding to 
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intellectual and religious attacks launched by the Crusaders. Poets drew 

upon the Torah and the Gospel to affirm the prophethood of Muhammad 

(peace be upon him), exposing distortions in opponents’ interpretations, 

as al-Būṣīrī did in several poems. This served to strengthen Islamic faith 

and defend its core principles against hostile currents. 

Moreover, Prophetic praises played a role in addressing sectarian 

conflicts inherited by the Mamluks from the Fatimids, in an environment 

marked by the rise of Sufism. Poets engaged in debates among Sunnis, 

Shi‘is, and Sufis over issues such as prophetic inheritance, intercession, 

and sainthood, thereby embedding clear doctrinal stances within their 

poems. Thus, these texts functioned not only as works of art but also as 

intellectual documents reflecting particular theological positions. 

The praises also sought to rekindle Arab identity at a time when the 

status of Arabs declined in comparison to non-Arabs, particularly the 

Turks who had assumed power. This manifested in glorifying the Arab 

lineage and eloquence of the Prophet Muhammad (peace be upon him), 

presenting him and his people as a source of pride, thereby reaffirming 

cultural and national identity amidst political and social alienation. 

Finally, Prophetic praises functioned as an effective medium for 

presenting the Prophet (peace be upon him) as the perfect model of 

morality, mercy, asceticism, and justice, in contrast to a harsh social 

reality marked by oppression and extravagance. By depicting the 

Prophet’s life in all its aspects, poets conveyed an ethical and educational 

message urging a return to Islamic values in both individual and collective 

conduct. Thus, Prophetic praises became a means of improving public 

behavior, guiding communal conscience, and fostering values of reform, 

solidarity, and compassion. 

In conclusion, the study demonstrates that Prophetic praises in the 

Mamluk era were not mere ornamental expressions or sentimental 

outpourings, but rather deeply functional manifestations with vital social, 

intellectual, and spiritual roles. They acted as a weapon against internal 

and external challenges, helped preserve Islamic identity, strengthened 

religious loyalty, and contributed to shaping a collective consciousness 

capable of cohesion and endurance. Hence, Prophetic praises should be 

regarded as a functional heritage deserving analytical reading for their 

continuous civilizational, educational, and cultural significance. 

Keywords: Social Functions, Prophetic Praise Poetry, Mamluk Era. 
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 تمهــــــــيد:
 العصر المملوكي: )عصر الدفاع والموسوعات والتصوف والمديح النبويّ(

أس س المماليك في منتصف القرن السابع الهجري  الثالث عشر الميلادي  دولةً 
مترامية الأطراف شملت مصر وبلاد الشام، وامتد  حكمهم قرابة ثلاثة قرون، خاضوا 
 خلالها أشرس المعارك دفاعاً عن الإسلام وحققوا إنجازات  يشهد لهم بها التاريخ. 

والسلاطين العظام الذين أعادوا الهيبة لدولة  وقد مت هذه الدولة ثل ةً من القادة
الإسلام في العصر الوسيط، واستطاعوا القضاء على بقايا الصليبين وأن يخرجوهم 
نهائياً من العالم الإسلامي، كما تصد ت جيوشهم لغزوات المغول الذين اجتاحوا 

ؤلاء همشرق العالم الإسلامي  قبل أن تش ت ت  جموعهم في عين جالوت، فبرز من 
السلاطين المظف ر قطز والظاهر بيبرس والناصر قلاوون، وبرزت دولة المماليك 

 دولةً قوي ة مرهوبة الجانب؛ خطب ود ها ملوك أوربا وآسيا.
وما أن قام المماليك بنقل الخليفة العب اسي إلى القاهرة حتى غدت مركز النشاط 

ر شام، ونشط خلال هذا العصالديني  والعلمي  والأدبي  الذي ظهر أثره في مصر وال
إقامة الاحتفالات الديني ة التي أشرف عليها السلاطين بأنفسهم، ورافق ذلك ازدهارٌ 
للدور العلمي ة والجوامع، كما لاقت ظاهرة التصوف نشاطاً ورواجاً كبيرين بشكل  مي ز 
هذا العصر، حتى غدا بحق  عصر التصو ف، وتخر ج في هذا العصر عشرات 

لمبدعين الذين صب وا عنايتهم على الجمع والتصنيف، فكان أن  س مي المؤلفين ا
: عصر  الموسوعات.   العصر المملوكي 

والحق  يقال: إن  من أعظم إنجازات المماليك العلمي ة والأدبي ة أن هم سارعوا إلى 
جمع كل ما تبق ى من التراث العربي والإسلامي  الذي تعر ض للنهب والحرق والإتلاف 

د المغول والتتر، فكان لهم فضل كبير بذلك، ومازالت مكتبات العالم تغص  على ي
 بمؤلفاتهم وموسوعاتهم منتظرةً الكشف عنها وتحقيقها. 
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وقد رافق ذلك ازدهارٌ تجاريٌ إذ كانت فيه دولة المماليك مركزاً للتجارة العالمية  
رف من البذخ والتبين قارات العالم القديم، مما جعل السلاطين يعيشون في حالة  

الذي تمث ل في مظاهر العمران، ولا سي ما القصور والمساجد الشاهدة على ذلك حت ى 
 اليوم في كل  من مصر والشام. 

 :المديح النبوي 
، . وهو جزء من الشعر الدينيقع ر ف فن  المديح النبوي  في حياة رسول الله 

المصادر الهام ة التي تمد  الأدباء  كان الدين وما يزال من»الذي انتشر لدى الأمم، ف ـ
بموضوعات أدبهم، وترقق مشاعرهم وأحاسيسهم وتوحي لهم بكثير من 

  .(1)«إبداعاتهم
، له خطره » ومن هنا جاءت المدائح النبوية فن اً أصيلًا من فنون الشعر الديني 

وله مكانته عند المسلمين، فهو متعل قٌ بصاحب الدين والمثل الإنساني الأعلى، 
، فكان  قفرسول الله  شخصي ة إنساني ة فريدة، هي أعظم شخصيات التاريخ الإنساني 

نها، وكان لا بد  للأدب من أن يشيد بها لا بد  للأدب من أن يغتني بالحديث ع
وبفضائلها، ويقدم للناس فيضا من خصائص الإنسان الكامل، ليقتدوا بها، وتصفو 

المدح من  استوجبت  لى الله عليه وسلمصنفوسهم بتمل يها، وشخصي ة رسول الله 
 .(2)«المسلمين وغيرهم لعظمتها وسموها

ك في ذلفي عصره، ثم تبعه  قوكان كعب بن زهير أو ل من مدح الرسول 
حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رو احة، في صدر الإسلام. ثم  انتشر 

فقد »فيما بعد، وكان يلاقي استحساناً من قبل الناس وولاة الأمر؛  قمديح الرسول 
                                                           

محمد، محمود سالم، المدائح النبوي ة حتى نهاية العصر المملوكي، دار الفكر، دمشق،  (1)
 .12هـ، ص1/1111ط

 .12المرجع السابق، ص (2)
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ع رف المديح النبوي  منذ بعثة رسول الله هادياً ونذيراً، ونظمه الشعراء من الصحابة 
ة، لكن ه لم يصبح ظاهرةً متفر دةً إلا بعد مد ة  طويلة  من وشعراء العصور اللاحق

، أو قبيله بقليل؛ إذ أضحت له  الزمن، ولم يستقر  ويتكامل إلا  في العصر المملوكي 
 .(1)«قواعده وأصوله، وتقاليده المعنوي ة والفني ة

دباء لأات سعت المدائح النبوي ة في العصر المملوكي  ات ساعاً كبيراً، وانتشرت بين ا
والعلماء، فراحوا يتنافسون في نظمها، ويتبارون في إنشادها في المجالس 

لمدائح أ ولع الشعراء بفن  ا» والمناسبات، وقد كثرت في هذا العصر بشكل  مفرط. و
النبوية في الأقطار العربي ة الإسلامي ة جميعها، وانشغلوا به، وقدموه ووضعوه في 

 .(2)«مقد مة فنون الشعر
أن  المديح النبوي بلغ من الاتساع في العصر المملوكي شيئاً لم يبلغه  والحق  

عت له القواعد والأصول،   وظهر»في عصر  من العصور، كما أن ه رسخ وو ض 
الشعراء الذين اشتهروا به وأجادوه، فشغلت المدائح النبوية قدراً كبيراً من دواوين 

تميز قدرٌ كبير من المدائح »ما . ك(3)«الشعراء، ثم  استقل ت بدواوين خاصة بها
، فتجاوز عدد أبيات بعض القصائد  النبوية بطول لم نعهده في الشعر العربي 

، وكان من شد ة الاحتفاء بقصائد المديح النبوي  أن كان الشعراء يطلقون (1)المئتين
ا بها، فهذه  عليها أسماءً مختلفة، فكل  قصيدة في المديح النبوي  تحمل اسماً خاص 

لبردة(، وتلك )نهج البردة(، وهذه اسمها )تفصيل البردة(، وتلك )أمان الخائف(، )ا
وأخرى اسمها )ذخر المعاد على وزن بانت سعاد(، و)الغرر في مدح سيد البشر(، 

 وأخرى اسمها )الفتح المبين(، وثالثة )فتوح الحق(، وهكذا. 
                                                           

 .13محمد، محمود سالم، المدائح النبوي ة حتى نهاية العصر المملوكي، ص (1)
 .11المرجع السابق، ص (2)
 .11المرجع السابق، ص (3)
 .11المرجع السابق، ص (1)



 
 
 
 
 
 

 م0202 سبتمبر 417العدد  -مجلة كلية دار العلوم
  مبارك عادل الميع 2د ،ازميالع لف مطلقخ 2د                                  

-535- 

 :أسباب انتشار فن المديح النبوي في العصر المملوكي 
ع الدكتور محمود محمد سالم الأسباب التي كانت دافعاً لهذا الإفراط في ي رج

قصائد المديح النبوي إلى أسباب سياسي ة واجتماعي ة وديني ة وأسباب أخرى سببها 
ه العام والتقليد  .(1)الانسياق وراء التوج 

وتتحدد الأسباب السياسي ة في أن  المماليك وصلوا إلى الحكم في عصر سادت 
فيه الاضطرابات، وتعرضت البلاد العربية والإسلامي ة إلى خطر الصليبين الآخذ 
بالتوسع من جديد، كما تزامن ذلك مع بدأ المغول غزواتهم حيث قضوا على الخلافة 

بع ر، كما اتخذت الحملات الصليبية طاالعباسي ة واحتلوا الشام في طريقهم إلى مص
ه للإسلام مما أوقد جذوة العاطفة الديني ة عند المسلمين  التست ر بالدين والعداء الموج 
التي تجلت أدبياً من خلال شعر المديح النبوي  الذي أبرز تمس ك الشعب وشعراؤه 

 .ق)مثقفوه( أولًا بالإسلام ونبيه 
لأوضاع المأساوي ة ــ عموماً ــ التي خل فها وعلى الصعيد الداخلي  فقد كانت ا

المماليك نتيجة تسل طهم واستبدادهم دافعاً إلى استثارة العاطفة الديني ة والتمس ك بها، 
، وكان الشعراء في مقد مة الدعاة إلى قوالدعوة إلى السير على هدي النبي الكريم 

اً، مجتمع المملوكي طبقي  الإصلاح والرجوع إلى الحق  من خلال مدائحهم. فقد كان ال
، وكان الأمراء المماليك يؤل فون طبقةً متمي زة، بسلطات  يسوده نظام الإقطاع العسكري 
م طل قة، وقد حفل تاريخهم بصور من المظالم، إلى جانب مظاهر العظمة التي 
أحاطوا أنفسهم بها، فبذخوا بذخاً فاحشاً، وتركوا بقي ة الناس عرضةً للفقر والجوع، 

يسةً للأوبئة والكوارث. وقد شهد العصر المملوكي الكثير من الأزمات الخانقة، وفر 

                                                           

فيما يأتي تلخيص للأسباب التي أوردها الدكتور سالم، ينظر: محمد، محمود سالم، المدائح  (1)
 .21ص -11ص ،حتى نهاية العصر المملوكي النبوي ة
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وحدثت كوارث طبيعية حصدت الناس حصدا بالإضافة إلى المجاعات المتكررة 
التي أوصلت الناس إلى أكل لحوم البشر، فكانوا عندما تلم  بهم مصيبة من هذه 

نهم هذا ون برسوله، ليرفع عالمصائب يضجون بالدعاء إلى الله تعالى، ويستشفع
 الكرب.

كما انتشرت مظاهر الفساد الاجتماعي، وظهور العادات الغريبة عن العرب 
والإسلام، وقد يكون إقبال الناس على اللهو والمجون من قبيل الهرب من قسوة 
الحياة، واشتداد الظلم والعسف، إلا أن  هذه الحياة اللاهية لم ترق لكثير  من الناس، 

ف المقريزي فهاجمها العلماء، وعدوها أحد أسباب المص ائب التي تحل  بالأمة، ويص 
في متجددات سنة »ه( بقوله: 015حالة المجتمع المصري في إحدى السنوات )

تسعين وخمسمئة، وكان قد تتابع في شعبان أهل مصر والقاهرة على إظهار 
باحة أهل الأمر والنهي لها وتفاحش الأمر إلى أن  المنكرات، وترك الإنكار لها، وا 

ب لكثرة من يعصره، وأقيم طاحونٌ لطحن الحشيش بالمحمودي ة، غلا سعر العن
ملت  )...( وأفردت برسمه وحميت بيوت المز، وأقيمت عليها الضرائب الثقيلة وح 

أواني الخمر على رؤوس الأشهاد، وفي الأسواق من غير م نك ر وتجاهر الكاف ة بكل  
من فيض، ولعل  تفش ي  . إن هذا غيضٌ (1)«قبيح، فترق ب أهل المعرفة حلول البلاء

ون بالدعاء  هذه المظاهر في المجتمع المملوكي  جعل العلماء ومنهم الشعراء، يضج 
إلى الله تعالى، ليخل ص المجتمع من هذه المفاسد، ويتوس لون برسوله مادحين 

 وحدوده. مستشفعين ليذك روا الناس بتعاليم الدين
ي مل النشاط الأدبي  والفكري  فوبالرغم مما سبق، فقد طبعت الروح الدينية مج

، وقد  ، وقد ظهر ذلك من خلال التصو ف وشعر المديح النبوي  العصر المملوكي 
                                                           

عاشور، دار الكتب  المقريزي، أحمد بن علي، السلوك في تاريخ الملوك، تحقيق سعيد (1)
 .23ص، 1م، ج1112القاهرة، 
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شاع ذلك في معظم الأمصار الإسلامي ة في تلك الحقبة، ولعل النزاعات السياسية 
والغزو الخارجي  كان سببا حاسماً نتج عنه هذا الطابع، ولا شك  أن  الغزو الصليبي  

تست ر بإنقاذ المقد سات المسيحي ة أفرز بالمقابل عداءً ديني اً مستحكماً من قبل  الذي
 عامة المسلمين. 

 :الوظائف الاجتماعيّة للمدائح النبويّة 
 الوعظ والإرشاد: -4

تعرضت  ي عد  العصر الملوكي أكثر العصور التي مر ت بالوطن العربي فت كاً، إذ
ديار المسلمين لأشد الهجمات الغازية ضراوةً، وقد عم  الفساد أصقاع العالم الإسلامي 
وساد الجهل وركبت الأم ة قارب الانحدار، وفشت تي ارات الزندقة والإلحاد والابتعاد 

ير من الز هاد واجبهم في وعظ الأم ة وتذكيرها بضرورة عن النهج القويم، فرأى كث
العودة إلى جاد ة الصواب، وقد عرف المجتمع المملوكي  مظاهر اللهو والمجون 
والمفاسد الاجتماعي ة ولاسيما ما كان يرافق أعياد النصارى، ووصل الأمر إلى حد  

 للدولة، وقد تراوحتضمان أمن الخم ارات وأماكن الفسق، لقاء ما كان ي دفع من مال 
هذه المظاهر بين مدٍّ وجزر وبحسب ميول السلاطين الذين اختلفت ميولهم بين 
التدين أو التهت ك. وقد وصل الأمر أحياناً حسب وصف المقريزي، إلى إباحة 

وقبل »المعاصي، وصار أهل المعرفة ينتظرون حلول البلاء عليهم، يورد المقريزي: 
دت في هذا اليوم من مخايل القوم ما يوجبه سوء الأفعال عيد الصليب بسبعة أيام، ب

من المجاهرة بالمنكرات، والإعلان بالفواحش، وقد أ فرط في هذا الأمر، واشترك فيه 
وقد شهد مالم يشهده رمضان قبله  الآمر والمأمور، ولم ينسلخ شهر رمضان، إلا

مراكب ظهره، فإن  ال في الإسلام وبدا عقاب الله في الماء الذي كانت المعاصي على
كان يركب فيها في رمضان الرجال والنساء مختلطين، مكشفات الوجوه، وأيدي 
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الرجال تنال منها ما تنال في الخلوات، والطبول والعيدان مرتفعات الأصوات، 
 . (1)«واستنابوا في الليل عن الخمر بالماء )...( وعجز الم نك ر عن الإنكار إلا بقلبه

بق قد أفرز رد فعل  قوي  من مجتمع إسلامي  بالأصل، ولذلك ولا شك أن  ما س
خرجت طائفةً من العلماء بالوعظ والنصح والإرشاد، كما عمد الشعراء إلى ذلك 
فتناولوا هذه القضي ة في مدائحهم، ثم  فشت في المدائح النبوي ة روح النصح والإرشاد، 

ي يبث ون الوعظ والحكمة ف مثلما استنارت بحديث الوعاظ والز هاد، فكان الشعراء
أشعارهم، فينهون عن اللوذ ببهجة الدنيا والاستمتاع بها، ويذكرون بالآخرة والابتعاد 

 :(2)عن المعاصي والذنوب، وهذا ما نلاحظه في قول البوصيري
إلى متى أنـت باللذات مشـــــــــ ول              

في كــلّ يومت ترجّي أن تتوب اــدا            
لموت صــــــــــارمــ           فجرّد العزم إن ا

 وصـن مشـيبك عن فعلت تشان ب           
 

وأنت عن كلّ ما قدّمت مســـ ول            
وعقد عزمك بالتســــــويف م لول            

مـجرّد بيـــــد اسمـــــال مســـــــــلول                    
 فكلّ ذي صـــبوةت بالشـــيب معذول            

 

لقد حفلت المدائح النبوي ة بالنصح والإرشاد، لتكف  الظالم عن ظلم ه والمسيء 
عن إساءته، وتحث ه على إقامة شعائر الدين والاقتداء بالرسول الكريم ونهجه، وقد 
شكل الوعظ في أكثر الأحيان مقد مة أو استهلالاً لطيفاً للقصيدة المدحي ة، إذ استغنى 

لغزلية أو الطللي ة نحو مقد مة وعظي ة تناولت التذكير الشعراء بذلك عن المقد مة ا
بالموت والنهي عن المعاصي والذنوب، فكانت أكثر  مناسبةً لقصيدة  موضوعها مدح 

من تلك المقد مات المعهودة، كما أن  هذه المقد مات الوعظي ة كانت  قرسول الله 
جده في ، وهو ما نمناسبة لعصر انتشر فيه اللهو والمجون وذاع فيه الفسق وفشا

                                                           

المقريزي، أحمد بن علي، المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار، مكتبة المليجي  (1)
 .111ص، 12هـ، ج1321القاهرة،  الكتبي، مطبعة النيل،

 .225م. ص2/1113ديوانه، تح: محمد سيد كيلاني، مكتبة البابي الحلبي، ط  ،البوصيري (2)
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كثير  من القصائد، ففي القصيدة السابقة استهل البوصيري قصيدته بالنصح والوعظ، 
 :(1)وقد فعل ذلك أيضاً في هذه القصيدة المدحي ة، التي يقول فيها

وافــاك بــالــذنــب العظيم المــذنــب             
ــ  الــذنوب  وقلبــ                  يســـــــــت فر الل

  ضـــــــــاقـت مـذاهبـ  علي  فما ل
 

خجلا  يعنّف نفســـــــــــ  ويّ نـــب                     
ب                    ـــّ ـــالهـــا يتوث شـــــــــرثا على أمث
 إلا إلـى  ـرمت بـطـيـبـــــة مهرب                  

 

ففي القصيدتين السابقتين يخاطب الشاعر نفسه، لكن  ذلك لا يمنع أن يكون 
الخطاب إلى عام ة الناس ولاسي ما أن  سياق العصر يقتضي مثل هذه المواعظ عل ها 
تطرق آذان سامع  فيهتدي، ولعل هذه المواعظ غير المباشرة كانت أجدى وأنفع من 

؛ رغم أن  خلقاً كثيرين كانوا مجالس الوعظ التي انتشرت في العصر المملوك ي 
يواظبون على حضورها، ولعل  الشعر في هذه الناحية كان يشارك في الهم  
، ولذلك كان نادراً أن تنتهي قصيدة مدحي ة دون أن يكون فيها شيء من  الاجتماعي 
الوعظ والإرشاد، وفي مثل هذا المقام افتتح الصرصري إحدى مدائحه النبوي ة 

يجد من  مره الذي أهلكه بالمعاصي، وعندما تذك ر يوم الحساب لمبالتحس ر على ع
 :(2)، يقولقشفيع  له إلا رسول الله 

  لبة السبق ذا إزارت كميش                قم فبادر قبل رفع النعوش               
وقد كثر في سياق الوعظ والإرشاد ذكر الموت الذي يبعث في النفوس الخشية 
والرهبة، وحثها على ترك المعاصي والمبادرة إلى التوبة والاستغفار. والحق أن  الوعظ 
ا بالمدائح النبوي ة إذ كثر الوعظ في ذلك العصر بسبب انتشار اللهو  لم يكن خاص 

ها، فكان ذلك ديدن العلماء والوع اظ قبل  وبعد أن والمجون والانشغال بالدنيا وملذ ات
 يتناوله الشعراء المد احون في مدائحهم النبوي ة. 

                                                           

 .11، صديوانه ،البوصيري (1)
 ،1111الح، الأردن: جامعة اليرموك ص مخيمرالصرصري، يحيى بن يوسف، ديوانه؛ تح:  (2)

 .11ص
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 مجادلة اليهود والنصارى: -0

من المعروف لدى الدارسين أن  العصر المملوكي  كان عصر الإفراط الروحي، 
لب عليهم تغبقدر ما كان عصر الفساد، فكان الناس في القرنين السادس والسابع، 

الروح الديني ة في مجمل نشاطاتهم في الأمصار العربي ة الإسلامي ة، ويبدو أن  ما 
شهدته هذه الأمصار من هز ات عنيفة بسبب الغزو الخارجي من جهة، وبسبب 
النزاع السياسي  الذي تست ر بالعقيدة بين القوى المتصارعة على السلطة من جهة  

دين والحرص على شعائره، طلباً للراحة والطمأنينة حينا ثانية، كان وراء التمس ك بال
 واتخاذه سلاحاً في الصراع الداخلي والخارجي حيناً آخر.

، وتســـــــت ر بإنقاذ  والحق  أن  الغزو الصـــــــليبي  للبلدان العربي ة ات خذ الطابع الديني 
المقد ســــــــــــات المســــــــــــيحي ة من أيدي المســــــــــــلمين، م خفياً وراء ذلك م ربه التوســــــــــــعي ة 

الســــياســــي ة، ولذلك عرف ذلك الغزو بالحروب الصــــليبية وع رف الغزاة بالصــــليبيين و 
، وحاربوا كل  دعائمه منكرين نبو ة محمد   ذا ما ، وهقالذين هاجموا الدين الإســلامي 

دعا المســـــــــــلمين إلى الرد  عليهم، ومجادلتهم جدالاً دينياً، فكان لذلك الأثر المبثوث 
 الأدب والفكر.في المعتقدات الدينية، وفي 

لقد صـــــــادف الغزو الصـــــــليبي  مجتمعاً تغلب عليه الروح الديني ة، مما دفع هذه 
الروح الســــــائدة إلى الغليان وهكذا أخذ الشــــــعور الديني  ينمو ويشــــــتد ، وعمل الحكام 
على تغذية هذا الشـــــعور بتقريب رجال الدين وتشـــــجيعهم، ليتقر بوا من العامة، فبنوا 

زوايا، وأحيوا الاحتفالات الديني ة بأنفســــــــــهم. وظهر أثر هذا المســــــــــاجد والمدارس وال
الشـــــــــعور الديني على مجمل نشـــــــــاطات الحياة في الدولة المملوكي ة، ووصـــــــــل إلى 

 الأسماء والكنى والألقاب، فكانت مضافة إلى الدين أو منسوبة إليه.
وظهر التوجه الديني  في الأدب ظهورا كبيراً وعميقاً، فكان ينشـــــــــــأ في ســـــــــــبيل 
الدين ويعكس المشاعر الدينية المتأج جة، ويحمل آثار المناظرات والمجادلات التي 
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كانت تحدث بين فرق المســــــلمين المختلفة من جهة، وبين المســــــلمين وأهل الكتاب 
من جهة أخرى، واشتدت هذه المناظرات خلال الحروب الصليبي ة إذ أخذ المسلمون 

ذلــك  لنبوة بــدلائــل مختلفــة، فصــــــــــــــنفوا فييــدافعون عن دينهم ونبي هم، ويثبتون لــه ا
الكتـب الكثيرة، وقـد تناول الســــــــــــــيوطي  كثيراً من هذه الروايات، أي د بعضــــــــــــــها، ورد  

لا ســـيما إنجيل برنابا على بشـــارات » بعضــها الآخر، ومما أي ده أن  بعض الأناجيل
طلع الرب من ســـينا، » . ومن ذلك أيضــاً ما جاء في التوراة:(1)«قصــريحة بالنبي 

  .(2)وأشرق من ساعير، واستعلن من جبل فاران، ومعلوم أن بري ة فاران هي الحجاز
ومســـــــــــألة الجدال بين المســــــــــــلمين وأهل الكتاب قديمة العهد، وتعود إلى بداية 
العصـــــر العباســـــي  حين أخذ العرب المســـــلمون يترجمون كتب العلوم المختلفة.  ثم  

 انعكاســــاً حقيقي اً للجدل الذي طغى انتقل هذا الجدل العقائدي  إلى الشــــعر فأضــــحى
على المجتمع في حقبة الحروب الصليبي ة، ولذلك نرى أن البوصيري  لم يترك نبوي ة 

، قإلا وضــــــم نها جداله للنصــــــارى واليهود في عقائدهم وفي دفاعه عن نبو ة محم د 
لته التي ســـــــم اها )المخرج والمردود على النصـــــــارى واليهود( ومن ذلك مطو 
 ، وقد(3)

كشــف من خلال هذه القصــيدة عن ســعة اطلاعه بكتب النصــارى واليهود، ولاســي ما 
 :  (1)التوراة والإنجيل، يقول

رت            تخبركم التوراة أن قــــد بشـــــــــّ
ر باســم               طوبى لموســى  ين بشــّ

  قــدمــا بــم مــد أم بــ ســـــــــمــاعيلا                         
ولســـــــامعت من فضـــــــل  ما قيلا                 

                                                           

الرحمن، الخصائص الكبرى، تح: محمد خليل هراس، دار الكتب الحديثة،  عبد السيوطي، (1)
 .23ص م. 1111هـ/ 1311مطبعة الميداني، القاهرة، 

 .21ص المصدر السابق: (2)
 .112البوصيري، ديوانه، ص (3)
 المصدر السابق، الصفحة نفسها. (1)
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وجبـــال فـــاران الرّواســـــــــي إنّهـــا                
إن يــــدعــــ  الإنجيــــل فــــارقليطــــ                     
 يمتي على اســــــــم الل  من  مبارك                  

 

نالت على الدّنيا ب  التّفضــــــيلا            
فلقــــد دعــــاث قبــــل ذلــــك إيلا                      

 مـــا كـــان موعـــد بعثـــ  ممطولا                  
 

ثم ينتقل ليثبت النبوة بما يعتقده المســـــــلمون ليخلص إلى أن  جدل أهل الكتاب 
، وتكذيبهم ليســــــــت دوافع ديني ة بقدر ما هي ســــــــياســــــــية وأحقاد قحول رســــــــول الله 

قديمة، بعد أن دحرهم الإســــــلام وقضــــــى على دولهم في مصــــــر والشــــــام والأندلس، 
 :(1)وكشف القرآن حقيقة انحرافهم وابتعادهم عن الشريعة الحقيقية، يقول

لـم يـجـهلوث اير أنّ ســـــــــيوفـــــ                  
 مــا لي أجــدل فيــ  كــلّ أخي عمى

. 
 

أبـقـــــت  ـقودا عنـــــدهم وذ ولا                 
 كيمـــــا أقيم على النّهـــــار دليلا

 

فالصـــــليبيون كانوا دائمي الانتقاد للإســـــلام ومهاجمة نبي ه، لذلك رد  المســـــلمون 
 ومدحه. قعلى ذلك بالدفاع عن رسول الله 

ر الأمر عنــد البوصــــــــــــــيري الــذي كــان  ولم يقف الأمر عنــد هــذا الحــد، إذ تكر 
يجادل اليهود والنصـارى في معظم مدائحه، ولعل  في ذلك إشـارةً واضـحة إلى حالة 
التنافر والاســتقطاب التي طبعت العصــر المملوكي وما خل فه الصــليبيون من إرث، 

 في هذا الصدد: (2)ذخر المعاديقول البوصيري في 
ر  النّان  م ن كان ت ع ق يد ت                 ف   م خْســـــ 

ت                   بــ  دْ ن صـــــــــ  ان  قــ  َ وثــ  د  ا ةا ت عبــ  و أ مــٌ
د ة                       جـــــل  عـــــابـــــ  ةا ذ ه بـــــت ل لع  وأ مـــــٌ

يح  لهـــا                   تْ أنٌ الم ســـــــــ  مـــ  ةا ز ع  وأ مـــٌ
د ث   و  ـــــ  ردا  نـــ  ثـــــت وا ـــــدا  فـــ  لـــٌ ثـــ                        فـــ 

يل                لْق  ت عْط  ور  الخ  ف ي ط ي ها ل ن شـــــــــ 
لهــا التٌصـــــــــاو ير  ي وْمــا  والتٌمــاث يــل                     

يـــل                ف نـــال هـــا م   ذاب  اللـــٌ   ت عج  ن عـــ 
قْت ول                م  ر بٌّ ا دا و هو  م صـــــــــل وبا و 

ار  ت خْي يــل                  َ بْصـــــــــ  ائ ر  كــا ل لب صـــــــــ  و 
                                                           

 .112ص ،البوصيري، ديوانه (1)
 .111، صالمصدر السابق (2)
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د ث                       ـــال  جـــا ـــ  ا ق ـــٌ م ـــٌ   ع  ـــار ك  الل تب
وْء  الو ضوء  لها              و الف وْز  ف ي أ مٌةت ض 

ند  النٌصــر  م خذ ول             ق  ع  د  ال   وجا  
يــــل                    تْ ج  را منــــ  و  ا ا ر  دْ زان هــــ   قــــ 

 

الواضـــح في هذا القصـــيدة، أن البوصـــيري تناول الأقوام الآخرين مجادلًا ومن 
حيث بدأ بالوثنيين وعب اد الأصـــــــــنام، ثم انتقل إلى اليهود الذي تركوا موســـــــــى وربه 
لعبادة العجل، ثم تناول النصارى الذين آمنو بربوبية المسيح عليه السلام رغم أنهم 

لب وقتل، مســــتغرباً من ا لب لعقول التي تجعل من رب  يقتل ويصــــقالوا فيه أنه صــــ 
إلهاً، كما اســتغرب من عقيدة التثليث لديهم، ثم انتقل إلى عقيدة المســلمين الفضــلى 
بالتوحيد، وبشــــــــر هؤلاء القوم بالخســــــــران والخذلان وجعل من عقيدة التوحيد ســــــــبباً 

 لنصر المسلمين في النهاية وحسن ختامهم في النهاية.
 والفرق الإسلاميّة:مجادلة المذاهب  -2

وجد قبيل العصــــــــــــر المملوكي خلافتان في العالم الإســــــــــــلامي، تمث لت الأولى 
بالدولة العباسية بطابعها السن ي، أم ا الثانية فكانت الدولة العبيدي ة الفاطمي ة بطابعها 
، وقد تنافســـت هاتان الدولتان تنافســـا ســـياســـيا وعقائديا، وعلى  الشـــيعي الإســـماعيلي 

جتماعي فقد ورثت ســلطنة المماليك هذا التنافس الذي تبد ى بشــكل  حاد الصــعيد الا
من خلال مذهب ســـلاطينها الرســـمي الذي تمث ل بالمذهب الســـن ي من جهة، وتراث 
الشـــيعة الإســـماعيلية الذي خل فته الدولة الفاطمي ة في مصـــر على وجه الخصـــوص 

تنافس إلى العصــــــــــــــر مركز قوة المماليك من جهة ثانية، وقد وصـــــــــــــلت آثار هذا ال
 المملوكي.

ويضـــاف إلى ذلك أن تيار التصـــوف اشـــتد قوة واتســـاعا، وتعددت فرقه. فكان 
ه ظهور فرق متبــاينــة، وجــدال ديني، أعطى نشـــــــــــــــاطــا ملحوظــا  من نتــائج ذلــك كلــ 
للحركـة الـدينيـة، تجلـ ت في إقبـال الناس على علوم الدين، وكثرة التأليف فيها، وفي 

ضــــــــفاء الصــــــــفة الدينية على  الأدب الديني الذي تجســــــــد في الشــــــــعر الصــــــــوفي وا 
 الممدوح، وفي المدائح النبوية.



 
 
 
 
 
 
 

 عية للمدائح النبويةالاجتمالوظائف ا        

-533- 

وتناول الجدل الديني أحيانا أحقي ة الاســـــتئثار بالهدي المحم دي وميراث النبو ة، 
جلاله  وقد برز ذلك من خلال شــد ة الاحتفاء بمحم د عليه الصــلاة والســلام، وحب ه وا 

ر في شــــــعر المدائح النبوي ة، وكان ضــــــمن ذلك والتغن ي بشــــــمائله الكريمة، كما ظه
الجدل الخلاف الناشــــــب بين الشــــــيعة الذين ادعوا ميراث الرســــــول وهم القائلين بأن  
اً وشـــــــرعاً لأن هم آل بيته وأقاربه، فيما ادعى  الأئمة ورثوا رســـــــول الله وخلافته نصـــــــ 

فة وراثة الطريقة عن رســـول الله وان هم اســـتمدوا كراماتهم منه ي الوقت ا، وفالمتصـــو 
ضــاً شــأن ، وكان ذلك أيقنفســه كان الخلفاء العباســيون يعتقدون بوراثة رســول الله 

الفاطميين، بينما كان أهل الســنة يعتقدون أنهم ورثة رســول الله لأن هم اتبعوا ســن ته، 
لم ي ور ث غير حديثه. وكان بين جميع هؤلاء جدالات شـــــــــــــت ى  قوأن رســـــــــــــول الله 

النبوي  ميداناً لها، ومن ذلك ما أورده ابن الوزير في إحدى  ات خذت من شعر المديح
 :(1)مدائحه

الـعـلم ميراا النبي كـــــذا أتى              
فـــ ذا أردت  قيقـــة  تـــدري بهـــا                      

مــا ورّا المختــار اير  ــديثــ                 
ة  قلنـــا ال ـــديـــا وراثـــة نبويـــّ

 

           في النص والعلماء هم وراّث         
وراثــــة وعرفــــت مــــا ميراثــــ                            
ـــ                             ـــاث ـــاعـــ  وأث ـــا وذاك مت فين

ا بــدعــة إ ــداثــ                          ولكــلّ م  ــد 
 

فهو يؤك د أن الرسول لم يورث شيئاً من المتاع والأثاث، وأن ه لم يوص  بشيء  
أحاديثه وســـــــــــن ته، وكل ما هو خلاف ذلك بدعة  قأو لأحد  بخلافته، فكل ما تركه 

وابتداع يتحم ل أصــحابها وزرها. وهكذا فقد شــهد شــعر المديح النبوي  من هذا النوع 
اليهود والنصـــــــــــــارى، ومن خلال هذا  من الجدل كما شـــــــــــــهد جدال أهل الكتاب من

                                                           

كيم الح عبد وجي، صد يق: التاج المكلل من جواهر م ثر الطراز الآخر والأول، تحقيقالقن   (1)
 .315م، ص1113/هـ1313بية، بومباي، الهند، شرف الدين، المطبعة الهندية العر 
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التباين والاختلاف بين فرق المســـلمين اســـتعمل المديح ميدانا لبث الأفكار ومقارعة 
 الأفكار والمعتقدات المخالفة.

ويبدو أن مضـــــــــــــامين المدائح النبوية نفســـــــــــــها قد أثار الجدل الحاد  بين الفرق 
ا، هب آخرون للدفاع عنهالإســــــــلامي ة المختلفة، وأثارت بعض القضــــــــايا ثائرة قوم و 

أو عدمه، فقد ذهب فريق من المسلمين  قومن ذلك قضـي ة جواز التوسـل بالرسـول 
لأن  ذلك من اختصــاص الله تعالى فهو  قإلى إنكار التوســل والاســتغاثة بالرســول 

الشــــــــــفيع وهو المغيث، فيما ذهب فريقٌ آخر من المســــــــــلمين إلى جواز ذلك، وكان 
ة بقــدر مــا كــانــت لكــل  فريق  حججــه وبراهينــ ه، ولــذلــك فقــد ظهر أن  المــدائح النبويــ 

نشـــاد واســـتظهار في المجالس؛ كانت أيضـــاً مثار جدل   موضـــع اهتمام  ومدارســـة وا 
بمناســـــــــبة مضـــــــــامينها وأفكارها التي يجيزها البعض فيدافع عنها، وي نكرها آخرون، 

ل والروايات الغيبي ة التي تتحد ث عن مكانة الرســــــــول لحقيقة كا ق ومن ذلك التوســــــــ 
اني في الزملك بغيره من الأنبياء، ومن ذلك ما قاله ابن قالمحم دي ة وعلاقة الرسول 

 :(1)قمعرض رد ه على منكري التوسل بالرسول 
يا صا ب الجاث عند الل  خالق                

أنـت الوجيـ  على رام العدا أبدا                  
 يا فرقة الزيغ لا لقيت صـــــــال ة                  

 

اك                       مــــا ردّ جــــاهــــك إلا كــــلّ أفــــّ
اك                       اكت ونســــــــــّ ــّ أنــت الشـــــــــفيع لفت

               ضـــاكولا ســـقى الل  يوما  قلب مر 
 

ل بالرســـــــــول من خلال التأكيد على  فالزملكاني يؤك د على دعوى جواز التوســـــــــ 
علو  مقامه ومنزلته عند الله عز وجل، بل إن  الرســـــــــــــول ليشـــــــــــــفع للمؤمنين جميعاً 
أخيارهم وأشـــــــــــرارهم لعلو منزلته وســـــــــــمو  مقامه، أم ا أولئك الذين ينكرون ذلك على 

 ويباشرهم بالدعاء عليهم وألا يشفي الله فيهم مريضاً.النبي فهم فرقة الزيغ 
                                                           

، 1، جم1113، إحسان عباس، دار صادر، بيروت الكتبي، ابن شاكر: فوات الوفيات، تح: (1)
 .15ص
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 إذكاء الروح العربيّة: -1

حافظ شــــــعر المدائح النبو ة على كاف ة أشــــــكال الانتماء والأصــــــالة في عصــــــر 
ضــــاع فيه العرب، وفقدوا القيادة وســــط أخلاط الأعاجم، وأصــــبح الم مســــك بانتمائه 

على زمام الأمور، وتســــــــــابق  العربي كالم مســــــــــك بالجمر بعد أن ســــــــــيطر الأعاجم
الشـــــــعراء إلى مدحهم، والحصـــــــول على عطاياهم، بينما انصـــــــرف شـــــــعراء المدائح 
النبوي ة والتصــــوف إلى معاني دينهم الســــمحاء ينهلون منها معانيهم، ونأوا بأنفســــهم 
عن الانجراف وراء تيارات التجديد التي أضـعفت التيار الشعري  العربي  القديم، فإذا 

ء يتغزلون بالحبيب التركي  والرومي  والفارســــــــي  والفرنجي  وغيرهم، فإن  كان الشــــــــعرا
شــــــــــــــعراء المـدائح النبويـ ة أخذوا على عاتقهم المحافظة على القيمة الفني ة والمعنوية 
للقصــــيدة العربية القديمة بكافة مضــــامينها، فأضــــحى شــــعر المدائح النبوي ة في هذا 

ء الصــــــــــادق، ولهذا فقد كان واضــــــــــحاً العصــــــــــر ديوان الأصــــــــــالة، وترجمان الانتما
ان الشــــعراء وك»اعتزازهم بعروبتهم في زمن لم يبق  ما يعبر عنها إلا الدين واللغة. 

ون بعروبتهم، يغتنمون كل  فرصـــــة  لإظهار شـــــعورهم هذا، ولو كان ذلك  الذين يعتز 
في الغزل بالعربي ات في عصــــــــــــر شــــــــــــهد تمجيد كل  ما هو تركي  حتى في الجمال 

 .(1)«النسائي  
ة، فــأكثر الشــــــــــــــعراء العرب ذكر عروبــة  وتجلى هــذا الأمر في المــدائح النبويــ 

بالعرب، وعر ضوا بغيرهم، لأن الإشادة بالعرب في  قوأشادوا بمدحه  قرسـول الله 
هـذا العصــــــــــــــر قـد تثير نقمة الأتراك، أو توغر صــــــــــــــدورهم، فهي تعبر عن موقف 
ســـــــــــــياســـــــــــــي مناوا للحكام الغرباء، ولكن إدراجها ضـــــــــــــمن المدائح النبوية لا تتيح 
لمعترض اعتراضـــا، وتظهر أنها إشـــادة بأهل الرســـول الكريم وقومه، فلا يجرؤ أحد 

 إنكار ذلك. على
                                                           

 .21ص ،لمدائح النبوي ة حتى نهاية العصر المملوكيمحمد، محمود سالم، ا (1)
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ي، بالافتخار بنسبه العرب قومن ذلك أن بدأ الشـمس الدمشقي مدحته للرسول 
 :(1)يقول

هــم                         ــّ ــي أرب فــي  ــب عــرب ل
 ســـــــادة ســـــــيّدهم لا ارو أن

 

إنّني أقضـــــــــي وأقضـــــــــي اَربــا                     
 جـمـع الســـــــــّ دد فـهو المجتبى                    

 

سـيد العرب وفخرهم ومشر فهم، رفع الله شأنهم ببعثه منهم، فهم  قفرسـول الله 
وهذا  يستحقون أن يكونوا سادةً في بلادهم، بعد أن حملوا رسالة الإسلام إلى العالم،

 .ق لهال مدح للعرب لا يستطيع أحد رد ه، فتمي ز العرب عن غيرهم كان برسول
على مديح العرب من  وعلى هذا المنوال دأب الشـــــعراء في العصـــــر المملوكي  

، فنثر الشـعراء إشارات  مختلفة تشيد بالعرب في عصر سيادة قباب مديح الرسـول 
 :(2)الترك وغيرهم، ومن ذلك قول البرعي

 لنادم القلب لا ي ني تندّم                    يا سيّد العرب العرباء معذرة               
 :(3)بقدرهم، وفي قصيدة أخرى يقولفرسول الله هو سيد العرب، وهذا تنويه 

يليق الخطاب اليعربيّ بمهل   
 ومن شرف اَعراب أنّ م مّدا

 

فيهدي الوفا للنّقص وال سن للقبح    
 أتى عربيّ اَصل من عرب فصح    

 

 وما ينتسب إليه من عروبة اللسان والنسب. قوالشاعر يفخر بمحم د 
واللغـة العربيـ ة علامـات أخرى، ويضــــــــــــــاف إلى هـذا الفخر بــالنســــــــــــــب العربي  

كتغز لهم بالجمال العربي، وحياة العرب وديارهم، فالصــــــرصــــــري  يغتنم فرصــــــة ذكر 
                                                           

الرحمن، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، دار مكتبة الحياة،  عبد السخاوي، محمد بن (1)
 .1/210، بيروت

الرحيم بن أحمد اليمني، شرح حافظ المسعودي، مكتبة البابي الحلبي، القاهرة،  عبد البرعي، (2)
 .12ص ،م2/1105ط

 .131المصدر السابق، ص (3)
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 :(1)تشوقه للمقد سات في تضاعيف مدحته، ليشيد بالعرب قائلاً 
عن أيمن السّفح بال مى عرب     

ـــهـــم هـــمـــم                              أعـــزّة ســـــــــــــادة ل
هم                  زيّنــت ســـــــــمــاء العلا بهم ف

 إنّ  ـــــار ركـــــب فـهـم أدلّتـــــ 
 

بــيــن فــ ادي وبــيــنــهــم نســـــــــــــب                        
ر عنها الرّماح والقضـــــــب              تقصـــــــّ

هب                    شـــــــموســـــــها والبدور والشـــــــّ
 أو جــار جــدب فرفــدهم ســـــــــ ــب              

 

لــة ، فهم حمقلــه من هنــا كــان للعرب الحق  بــالافتخــار لارتبــاطهم برســــــــــــــول ال
رســالة الســماء الســامي ة، وهم الذين أقاموا دولة الإســلام، ومن الواجب أن يكون لهم 
شأن في بلادهم، ولذلك حفلت المدائح النبوي ة بالإشادة بالعرب، والتنويه بقدرهم في 
دولة المماليك. ووجود الإشــــــادة بالعرب في المدائح النبوية يمنع الاعتراض عليهم، 

عراء من البطش، فالمماليك الذين حكموا الناس باســـم الدين، وحرصـــوا ويعصـــم الشـــ
بالثناء  قعلى إظهـار تـدينهم، لا يمكنهم أن يـأخـذوا شــــــــــــــاعرا يمـدح رســــــــــــــول اللـه 

 قومه. على
كهم بهوي تهم الضـــائعة، وهو فخر ما بعده  لقد كان ذلك حلًا إبداعياً عزز تمســـ 

يذك ر أن  العرب هم قادة الأم ة الإسلامي ة، وأن  الصحابة  قفخر، فمديحهم للرسـول 
الذين حملوا رسـالة الإسلام إلى العالم منهم، وأنهم من أم ة عزيزة عريقة، عليهم أن 
، يحق لأهله الكرامة، والعز ة  يعيـدوا أمجـادهـا، وليعي المماليك أنهم أتباع نبي عربي 

 والرفعة.
 إبراز القدوة: -5

ائح النبوي ة على رســم صــورة متكاملة الجوانب عن شــخصـــية عمل شــعراء المد
، وكان الهدف من ذلك إبراز القدوة والمثل الذي يجب أن يحتذيه قالرســـــول محمد  

ة في حيـاتهم ومعـاشــــــــــــــهم، ومع أن  الصــــــــــــــورة التي ق د مت كانت نموذجاً  أبنـاء الأمـ 
                                                           

 .11ص ،الصرصري، ديوانه (1)
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م الكريللإنســــــان الكامل، فإن أقصــــــى المراد كان البعث على الإعجاب بشــــــخصــــــه 
ن  المؤم ل في ذلك خلق  مجتمع  ومحـاولـة اتبـاعـه وتقليـده في ســــــــــــــننـه وتعـاملاته، وا 
إســـلامي يتعاضـــد أبناؤه ويتماســـكون بهدي النبي  وبســـيرته العطرة، فيســـود المجتمع 
الود  الرحمة. وقد كان الواقع الاجتماعي الم عاش في العصــر المملوكي بالغ القســوة 

 مملوكي ة دولةً إقطاعي ةً بنظامها العام  يتسل ط الأمراء فيهاوالصعوبة، فكانت الدولة ال
والمتنف ذون على الســـلطة والمال، وت ترك بقي ة الشـــعب تعاني العوز والحرمان لتفتتك 
بها الآفات الاجتماعية والصــــــــحي ة والكوارث، ولذلك كان لا بد  بالتذكير بأن  محم داً 

لقاً، وأ ق ن ه كان رحيماً متواضــــــعاً، بعيداً عن حب كان من أعظم الناس وأكرمهم خ 
ه أراد ذلــك لكــان لــه مــا أراد؛ وقــد رد د الشــــــــــــــعراء  المــال والإثراء والتســــــــــــــل ط، ولو أنــ 

اة الدنيا وابتعاده عن الحي وتناولوا زهده في قالمد احون هذه الصـــــــفة عن الرســـــــول 
لحصول اوبهرجتها، ليت عظ المتهالكون على المال، الذين يبطشون بالناس من أجل 

عليـه والإكثـار منـه، فلو كـان من فضــــــــــــــل  للمـال  والجـاه  لخص  بـه الله نبي ه، ولكن ه 
ته. ولقد كانت سيرة المصطفى عليه السلام مضرب المثل في  اصطفاه واجتباه لنبو 

، وبذلك ســـــــــــعى قمناحي الحياة كل ها، وكان تقاس أعمال الناس على ميزان عمله 
ه الناس إلى الأخلاق المحمودة بالحكم والمواعظ شــــــــــــــعراء المـديح النبوي  إلى توجيـ

 :(1)قاله الشهاب محمود في إحدى مدائحه واتباع هدي النبوة وسننها، ومن ذلك ما
لين موت الفتى إذا صـــــح من  الـ 
ـــــــفـ  لين شيء يكفي ف ن تقنع النـ

 

قصـــــــد دون الذي ي اول عارا                     
 ــــــــــــــــن تجد قلّ ما ترى إكثارا                       

 

لقد أراد شــــــــــــعراء المدح النبوي أن يعلموا الأخلاق الحميدة، فعرضــــــــــــوا أخلاق 
رســـول الله في قصـــائدهم، ليعرفها الناس ويســـتذكروها ويتخل قوا بها، وانتقدوا أخلاق 

                                                           

الشهاب، محمود، ديوانه؛ أهنى المنائح في أسمى المدائح، القاهرة: مطبعة جريدة الشورى  (1)
 .11هـ، ص1312
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شــــــــــك  أن  انشــــــــــغال الناس الكبير بالمدائح جعلهم يفتتنون عصــــــــــرهم الســــــــــيئة، ولا 
وعي. وكذلك عرض  ق بـأخلاقـه ممـا جعلهم يتـأثرون بجـانـب منها، بوعي أو دون  

شعراء المديح النبوي عقائدهم، حتى تنتشر بين الناس، وأوضحوا مذاهبهم ليتعلمها 
 ر. الناس ويأخذوا بها، وكل واحد منهم يريد لمذهبه الانتشار والانتصا

 التوسُّـــل: -6

ل والتبر ك بـالأوليــاء  من مميزات العصــــــــــــــر المملوكي أن شــــــــــــــاع فيــه التوســــــــــــــ 
والصــــالحين ومقاماتهم، ولا ســــي ما أضــــرحة آل البيت التي انتشـــــرت في بقاع العالم 
الإســــــــــلامي، بيد أن  أهم  ما في هذه الظاهرة تجلى شـــــــــــعراً في المدائح النبوي ة التي 

ل وم ة بالتوسـ  راً والتبرك به وبمديحه، ولا سي ما أن كثي قناجاة الرسـول اعتنت خاصـ 
شـــــــفيعاً لهم يوم القيامة،  قمن شـــــــعراء المديح النبوي جعلوا من مدائحهم للرســـــــول 

د به أمام الكروب التي طبعت العصــــــــــــــر  قفـالرســــــــــــــول محمـد  هو الـذي ي ســــــــــــــتنج 
في المنام، وانشغل المفسرون والفقهاء بهذه  قالمملوكي، كما شاعت رؤية الرسول 

وجه إليه والت قالرؤيا والعمل على تحقيق هذه الرؤيا، ويبدو أن  التعل ق بالرســــــــــــــول 
والتوســــــــل به كان شــــــــديداً في هذا العصــــــــر، ولعل  الأمر يعود إلى اشــــــــتداد المحن 
والكروب والأزمات التي عصــــــفت بالمجتمع في ذلك العصــــــر، وفي مثل هذا يذكر 

 .(1)ق ابن رشيق في العمدة، أن ه عند وقوع الطاعون كثر الزعم برؤية النبي
ل بالرســــــــول لأن ه عون النوائب وكاشــــــــف الكروب،  فلا مناص إذن من التوســــــــ 

الرحمن  عبد ولذلك جاءت المدائح النبوية لتعب ر عن روح العصــــر، يقول أحمد ابن
 :(2)الدهلوي

                                                           

القيرواني، أبو علي الحسن بن رشيق، العمدة في محاسن الشعر وآدابه، تح: محمد محيي  (1)
 .211ص ،3، ج0/1111ط ،بيروتالحميد، دار الجيل،  عبد الدين

 .21م، ص1111 ،الباعونية، عائشة، شرح الفتح المبين، المطبعة الخيرية، القاهرة (2)
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   إذا مـــــا أتتني أزمـــــةا مـــــدلهمـــــةا           
تطلّبت هل من ناصــرت أو مســاعد            

دا  فلســــــــــت أرى إلا ال بيــب م مــّ
 

ت يط بنفســـــي من جميع جوانبي              
ألوذ ب  من خوف ســـــوء العواقب              

 رســـــــــول إلـ  الخلق جمّ المنـاقب        
 

قد قاد إلى الاعتقاد  قوالواضـــــــح أن هذا الاعتقاد بجدوى الشـــــــفاعة بالرســـــــول 
لها مع مرور الوقت  بجدوى التوســـــل والاســـــتشـــــفاع بالمدائح النبوي ة، الأمر الذي حو 
، ثم  غدا إنشــادها ضــرباً من التعب د  إلى نصــوص ديني ة، تجلب المنافع وتدفع الضــر 
روها، تقول  والطاعة والتقرب إلى الله، فكثر شــــــــــر اح المدائح ومعارضــــــــــوها ومفســــــــــ 

المدح النبوي  شـــعار أهل الصـــلاح، وســـيما »ي ة عن المدائح النبوي ة: عائشـــة الباعون
أهل الفلاح، وهو مما يتنافس فيه المتنافســـــون، ويدأب في المخلصـــــون، إذ هو من 

 .(1)«أعظم وسائل النجاح، وسبب لمضاعفة الأرباح

فلقد أضــحى الاعتقاد ببركة المديح النبوي شــائعاً في ذلك العصــر فهي تشــفي 
ة نظم البردة أثر كبير في مثـــل هـــذه من  الأمراض وتفر ج الكروب، وكـــان لقصــــــــــــــــ 

الروايــــات، إذ روى البوصــــــــــــــيري أن المرض أقعــــده، ولم يفلح معــــه دواء، فمــــدح 
إذا في المنام وخلع عليه بردته، ف قبقصــــيدته المشــــهورة فرأى الرســــول  ق الرســــول

نال شعر المديح النبوي  ولهذا فقد  .(2)بالبوصـيري  ينهض في الصباح سليماً معافى
أهمي ة كبيرة في مجتمع العصــــــــــر المملوكي، ولا ســــــــــي ما قصــــــــــيدة البردة التي ازداد 
فة  الاهتمام بها مع الزمن وأخذ الاعتقاد ببركتها يزداد ويشـــــتد، فاحتفل بها المتصـــــو 
أي ما احتفال، بل وضـــــــــــعوا لقراءتها شـــــــــــروطاً لم يوضـــــــــــع مثلها لقراءة القرآن، منها 

عرابها، وأن يكون القارا التوضــــؤ، وا ســــتقبال القبلة، والدق ة في تصـــــحيح ألفاظها وا 

                                                           

 .23الباعونية، عائشة، شرح الفتح المبين، ص (1)
 .311ص، 3، جالكتبي، ابن شاكر، فوات الوفيات (2)
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ل بالنبي نمطاً اجتماع ياً ســــــابغاً وأضــــــحى . (1)عالماً بمعانيها وأخيراً فقد غدا التوســــــ 
التبر ك بالمديح النبوي  طقساً تؤدي المواظبة عليه إلى شفاء الأمراض ودفع الضرر 

جلاء الكروب، يقول ابن عربشاه  :(2)وا 
ولـقـــــد شـــــــــكـوت إلـى طـبـيـبي علّتي                  

 وصف الطبيب شراب مدح المصطــــــفى
 

ممـا اقترفـت من الـذنوب الجـانية                
 فهو الشفا فاشرب هنيئا  وعافية             

 

                                                           

 .311ص، 3جالمصدر السابق،  (1)
 .11ص، 0السخاوي، الضوء اللامع، ج (2)
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 خاتمــــة:

لا شك  أن  وراء انتشار شعر المديح النبوي  ما وراءه من أسباب ذكرها الباحثون 
وأخرى غيرها، لكن تطو ر فن  المديح النبوي  مع الوقت حق ق له كينونة خاص ة 
وخصائص تجلت في جملة من القوانين والضوابط والمعهودات، بيد أن  ذلك ترافق 
بتأدية جملة من الوظائف الفكري ة والاجتماعي ة والعقائدي ة والسياسي ة مي زت عهود 

سلامي الذي عاش بكنفه وتحت لواء العصر المملوكي والمجتمع العربي الإ
سلاطينه، ولاشك  أن شعر المديح النبوي  أد ى تلك الوظائف أكان ذلك بعفوي ة الشعراء 
أم بقصد  منهم، وقد تناول البحث مجموعةً من الوظائف الاجتماعي ة تحد دت بالوعظ 

ذكاء ا لروح والإرشاد، ومجادلة اليهود والنصارى، ومجادلة الفرق الإسلامي ة، وا 
 العربي ة، والتوس ل، وبعث القدوة.

لة في شعر الزهد من   ففي وظيفة الوعظ والإرشاد وجدنا أن هذه الوظيفة متأص 
قبل، وقد استثمرها شعراء المديح النبوي لاحقاً، ثم  تكر ست في العصر المملوكي  
 ولدى شعراء المديح النبوي  وأضحت لازمةً للقصائد بعد أن تفش ت تي ارات الله

والمجون في المجتمع، واجتمعت فيه مفاسد الأخلاق، فكان لا بد للعلماء ومعهم 
الشعراء من العمل وتقديم الحلول لنجدة الأمة، وقد كثر في سياق الوعظ والإرشاد 
ذكر الموت الذي يبعث في النفوس الخشية والرهبة، وحثها على ترك المعاصي 

 والمبادرة إلى التوبة والاستغفار. 
يفة الاجتماعية الثانية فقد وجدناها في تخصيص أجزاء من المدائح النبوي ة والوظ

لمجادلة اليهود والنصارى، حيث شاع في العصر المملوكي الانتقاص من الإسلام 
لوا مطامعهم ومخططاتهم الاستعماري ة إلى حرب ديني ة كان  ذلك أن  الصليبين حو 

ان لا حقيقتها عملًا عدواني اً توسعي اً، فك ظاهرها استعادة الأماكن المقد سة فيما كانت
لة ومجاد قبد للشعراء المد احين من الدفاع عن العقيدة الإسلامية ونبيها محمد 
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 النصارى وغيرهم في اعتقاداتهم ودحضها.
أما الوظيفة الثالثة فقد تجل ت في مجادلة الفرق والمذاهب الإسلامي ة المختلفة 

شهد صراعاً داخلي اً طويل الأمد بين سن ة وشيعة  لا سي ما أن العصر المملوكي  
فة، وقد التمس كل  فريق أحقي ته بميراث النبوة وأك دها بما لديه من أدل ة، فيما  والمتصو 
ثبات أن الإرث النبوي  لم  انشغل شعراء المديح النبوي بمجادلة مخالفيهم من الفرق وا 

 يكن على الحقيقة إلا حديثه وسن ته. 
ة الرابعة فكانت إذكاء الروح العربي ة حيث عاش الشعراء المداحين أما الوظيف

في العصر المملوكي  وأغلبهم من العرب حياةً ط مست فيها معالم الشخصي ة العربي ة 
التي لم يبق  منها إلا اللغة والدين، فأراد شعراء المدائح النبوي ة إعادة الاعتبار للروح 

والاعتزاز  قئح النبوي ة، فكان الفخر بعروبة محم د والشخصي ة العربية من خلال المدا
 بانتمائه العربي مدخلًا للفخر بالعرب ومكايدة كل  من كان يحاول الحط  من قدرهم.
وتجلت الوظيفة الخامسة من خلال رغبة الشعراء في إبراز القدوة، وضرورة 

لة بشخصي ة المتمث   التمث ل والاقتداء بها، وكانت لديهم شخصي ة الإنسان الماجد الكامل
محم د عليه الصلاة والسلام، وهي الشخصي ة الفذ ة بسلوكها وتعاملها رحمة وعطفاً 
لقاً، والتي يجب على أبناء الأمة جميعاً الاستنارة بهديها والاقتداء بها.  وتواضعاً وخ 

أما الوظيفة السادسة فقد تجلت في التوس ل الذي كان أحد مميزات العصر 
 ق لذي أخذ جانباً اعتقادياً، والحق أن التوس ل لم يختص بحضرة الرسولالمملوكي، وا

بل تجاوز ذلك إلى التبرك بقصائد المدح التي راجت بين الناس حيث اشترط 
لاستظهارها شروط خاصة. كما أن التوس ل تجاوز الرسول للتبرك بالأولياء ومقاماتهم 

 ل استشرى في العصر المملوكيوالتوسل بهم وبكراماتهم، مما شك ل نوعاً من الجد
 بين مجيز  ومنكر.
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